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: الكلمات المفتاحية

  انمر  الع  -اتأثِْير  الت

مِيَّةِ   - إفِْرِيقِي ا الِإسْلَ 

 التفاع ل

 

 الملخص 
اءِ مِ   حْر  ن وب  الصَّ مِيَّةِ فِي إفِْرِيقِي ا ج  الِكِ الِإسْلَ  م  سْلِمِين  ع ل ى الم  ل  ه ذ ا الب حْث  ت أثِْير  الم  ن  النَّاحِي ةِ ي ت ن او 

مِ فِي  يْث  س اه م  انْتشِ ار  الِإسْلَ  انِيَّةِ، ح  س اجِدِ، الع مْر  ثَّل تْ فيِ بِن اءِ الم  ةٍ ت م  ارِيَّةٍ ب ارِز  تٍ مِعْم  لَ  وُّ إحِْد اثِ ت ح 

ينيَِّةِ، الَّتِي ت عْكِس  التَّف اع ل  ب يْن  الثَّق   الد ِ اكِزِ التَّعْلِيمِيَّةِ و  ر  ت طْوِيرِ الم  د نِ، و  ت خْطِيطِ الم  البِيئ ةِ و  مِيَّةِ و  اف ةِ الِإسْلَ 

يَّ  ل ِ ح  انيَِّةِ الم  ةِ الع مْر  ذِهِ النَّهْض  ا د وْرٌ فيِ ه  مِيَّةٍ ك ان  ل ه  ةِ إِل ى ش خْصِيَّاتٍ إسِْلَ  ع  الِإش ار   .ةِ، م 

ت فْسِيرِه ا ا        ق ائِعِ و  الو  حْد اثِ و 
لِ ت ت بُّعِ الأ  ِ، مِنْ خِلَ  جِ التَّارِيخِي  نْه  اد  س وْف  ي عْت مِد  الب حْث  ع ل ى الم  ا عْتمِ 

م   الِكِ فيِ سِي اقهِِ الزَّ م  انِ فيِ ه ذِهِ الم  رِ الع مْر  د فِ ف هْمِ ت ط وُّ وْث وق ةٍ، بهِ  ادِرِ ت ارِيخِيَّةٍ م  ص  ِ ع ل ى م  الثَّق افِي  ِ و   .نيِ 

 

 المقدمة

ها الَقتصاديُّ والَجتماعيُّ والسياسيُّ بالنهضةِ العمرانيةِ التي ي عتبر الع مران  من أ هم ِ أ وجهِ الحضارةِ، فالشعوب   ي قاس  تقدُّم 

د ها، والَنتقالِ من بيئةٍ سكنيةٍ بدائيةٍ إلى بيئةٍ أكثر  حداثة . فالتطور  العمرانيُّ يدلُّ على الَستقرارِ والَزدهارِ.  ت شه 

ذ  وقد شهدت إفريقيا جنوب  الصحراءِ نوع ا من الع مر        انِ في فترات متعاقبة من تاريخها ، وإنْ كان  بدائي ا في ن شأتِهِ، ثم أخ 

ر  الصبغة  الإسلَمية  على الع   رِ ك ل ِ جماعةٍ بشريةٍ أو قبيلةٍ إفريقيةٍ، حتى جاء  الإسلَم  فبدأتْ ت ظه  رِ حسب  تطوُّ مرانِ في التطوُّ

 . وهي، بطبيعةِ الحالِ، ت غاير  إلى حد ٍ كبيرٍ ما كان  سائد ا في السابقِ.في هذه المناطقِ التي تسكن ها تلك الجماعات  البشرية  

 الخلفية التاريخية

ى لي قيم  فيهِ، حتى يقي  نف أو  س ه  برد  لهذا الموضوعِ خلفيةٌ تاريخيةٌ موغلةٌ في القِدمِ، فالإنسان  منذ بدءِ الخليقةِ كان  يبحث  عن الم 

ذ  فترة  من الزمنِ حتى الشتاءِ وحرارة  الصيفِ. ولهذ ا كان  الإنسان  مي الَ  بطبيعتِهِ إلى الَستقرارِ، غير  أن  هذا الَستقرار  أخ 

ظهرتِ المجتمعات  المدنية  المتكاملة  في صورِها المختلفةِ، مثل  الدولِ والممالكِ. وهذا ما كان  في ممالكِ والدولِ الإسلَميةِ 

ِ بصمةٌ واضحةٌ بعدما كان  الع مران  التي ظهرتْ في إفريقيا جنوب  الصحر ِ في الجانبِ العمراني  اءِ، حيث  كان  للطابعِ الإسلَمي 

 في هذه المناطقِ بدائي ا.

 الدراسةأهمية 

بداعِ لإتتمثَّل  أهمية  دراسةِ التأثيرِ العربي ِ الإسلَمي ِ على المجتمعاتِ الإفريقيةِ في المجالِ العمراني ِ في كونهِ صورة  من ص ورِ ا

س ل  حضارةٍ. فقد أسهمتْ هذهِ الحضارة  في ن هضةِ المناطقِ الإفريقيةِ ال ِ، وتأكيد ا على أنَّ العرب  المسلمين  كانوا ر  تي الإسلَمي 

دن  الكبيرة  في أجزاءٍ من وسطِ وغربِ وشرقِ القارةِ  . وانتشرتْ في -جنوبِ الصحراءِ  -وصل ها الإسلَم  عمرانيًّا، فظهرتِ الم 

، والمرافق  الأخرى ذات  الصبغةِ الإسلَميةِ، التي كان  للعربِ المسلمين   ، والمساجد ، والمدارس  ، والأسواق  دنِ البيوت  هذهِ الم 

 دورٌ كبيرٌ في إنشائهِا وازدهارِها.

 أسباب اختيار الموضوع

ا لدراسةِ التار ا كبير  م  خ  ِ في إفريقيا وتأثيراتِ ذلك  على المجتمعاتِ لَ شكَّ أنَّ اختيار  مثلِ هذهِ المواضيعِ ي عطي ز  يخِ الإسلَمي 

ا ي بقى شاهد ا على وصولِ الإسلَمِ إلى هذهِ المناطقِ. ويؤك ِ  ِ، الذي ي مث ِل  إرث ا عظيم  د  في الإفريقيةِ، لَ سيما في المجالِ العمراني 

ملة  من الحقائقِ التاريخيَّةِ القابعةِ في مجاهِلِ ا ي الكشف  عنها إلى إظهارِ الدورِ الذي لعب ه  الوقتِ نفسِهِ ج  لتاريخِ، والتي يؤد ِ

 العرب  المسلمون  في نهضةِ إفريقيا وراء  الصحراءِ حضاريًّا.

 الدراسة  ف  ااهد

  اءِ ق بْل  إيضاح حْر  ن وب  الصَّ انيَِّة  فيِ إفِْرِيقِي ا ج  ال  الع مْر  مِ؟ أن يصلهاالأحْو   الِإسْلَ 
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  ر  معرفة سْلِمِينت ط وَّ ان  عِنْد  الم  اءِ بهِِ  وطرق   الع مْر  حْر  ن وبِ الصَّ  ت أثُّرِ الأف ارِق ةِ فِي ج 

 سلَميَّةِ في الجوانبِ همُّ الحواضرِ الإفريقيَّةِ في جنوبِ الصَّحراءِ التي وصلتها التَّأثيراتِ الإلأ شرح مركز

هندسون  ال ، ومعرفة الع مْرانيَّةِ  ارِيُّون  العرب  الذين  الدَّور  الذي لعبه  الم  وا في هذهِ الحواضرِ مِعْم    استقرُّ

اب اتٍ  الدراسة من خلَله ذ ا تتعلق إشكالية  إشكالية الدراسة : صول  إِل ى إجِ  لَتِ التَّالِي ةِ على الالو   :تَّس اؤ 

  ِص ول اءِ ق بْل  و  حْر  ن وب  الصَّ انيَِّة  فِي إفِْرِيقِي ا ج  ال  الع مْر  ا الأحْو  مِ؟م   الِإسْلَ 

 اءِ بهِِ؟ حْر  ن وبِ الصَّ د ى ت أثُّرِ الأف ارِق ةِ فِي ج  ا م  م  ؟ و  سْلِمِين  ان  عِنْد  الم  ر  الع مْر   ك يْف  ت ط وَّ

  ما هي أهمُّ الحواضرِ الإفريقيَّةِ في جنوبِ الصَّحراءِ التي وصلتها التَّأثيراتِ الإسلَميَّةِ في الجوانبِ الع مْرانيَّةِ؟ وما

وا في هذهِ الحواضرِ؟الدَّ  ارِيُّون  العرب  الذين  استقرُّ هندسون  المِعْم   ور  الذي لعبه  الم 

 منهج الدراسة:

ض ورِ  ع  ح  تَّب ع  فِي ه ذ ا الب حْثِ، م  ج  الم  نْه  ج  التَّارِيخِيُّ السَّرْدِيُّ ه و  الم  نْه  س ي ك ون  الم  ن ةِ ب يْن  الوصف وو  ق ار  الم   النُّص وصِ التَّحْلِيلِ و 

 التَّارِيخِيَّةِ 

ل : الأحوال  الع مرانيَّة  لأفريقيا جنوبَ الصحراءِ قبلَ الإسلامِ   المبحث الأوَّ

خون العرب  المنطقة  الواقعة  جنوب  الصحراءِ الكبرى، حتى الغاباتِ الَستوائيةِ في شمالِ إفريقيا،  الة  والمؤر ِ ي الرحَّ ي سم ِ

ِ غرب ا، بأرضِ السُّودانِ،  ويصفها القزوينيوالممتدَّة  من البحرِ   (24، صفحة 1966) الأحمرِ شرق ا حتى المحيطِ الأطلسي 

 بقوله :"وهي بلَدٌ واسعةٌ كثيرة  الأرجاءِ، ينتهي شمال ها إلى أرضِ البربر"، ومن  المعروفِ أنَّ هذه البِقاع  وصلها الإسلَم  

ارِ، لَ سِيَّما المغاربة   لمِ، عبر  الدُّعاةِ والتُّجَّ ة  بنورِ  (24، صفحة 1998)التكيتك،  بعواملِ الس ِ ، فغ د تْ مع مرورِ الوقتِ مستضاء 

 .الإسلَمِ دين ا وحضارة  

د  بمنطقةِ لم تكنِ القبائل  الإفريقيَّة  في المنطقةِ الممتدَّةِ جنوب  الصحراءِ الكبرى حتَّى المناطقِ الَستوائيَّةِ، أو ما ع رِف  فيما بع     

قد كانتْ الممالكِ الإسلَميَّةِ جنوب  الصحراءِ، تمتلك  حضارة  عمرانيَّة  مزدهرة  ي مكن  أن ي بنى عليها أساسٌ حضاريٌّ متينٌ. ف

ةٍ. وم ستقرَّ راعة ، وكانتْ تعيش  في مجتمعاتٍ قبليَّةٍ غير  م  يد ، وفي بعضِ الأحيانِ الز ِ عي  والصَّ ع مرورِ هذه القبائل  ت متهِن  الرَّ

رةٌ، مثل   ِ ةٌ، كما نشأتْ لديها صناعاتٌ يدويَّةٌ متطو  رتْ بعض  هذه القبائلِ، وأصبح  لبعضِها دولٌ خاصَّ قبائلِ الهوسا، الوقتِ، تطوَّ

  .(1998)مخزوم،  فيما بقي  البعض  الآخر  على ن ظ مٍ اجتماعيَّةٍ واقتصاديَّةٍ بدائيَّةٍ، مثل  قبائلِ نيجيريا الوثنيَّةِ 

 

ِ لديها، فقد ك       ان البناء  في بادئِ الأمرِ عبارة  عن وكان لَستقرارِ بعضِ القبائلِ الإفريقيَّةِ دورٌ في ظهورِ البناءِ الع مراني 

. وربَّما يعود  ذلك  إلى عاملِ التكيُّفِ مع ال ه  بالأخصاصِ والقش ِ على هيئةٍ هرميَّةٍ كذلك  ستديرٍ ت غطَّى سطوح  مناخِ، شكلٍ هرمي ٍ م 

ا  ا ما تتخلَّل ها الحجارة . . أمَّ (1989)زيادية، حيث  يشهد  فصل  الأمطارِ هطولَ  غزير  ، فكانتْ ت بنى بالطُّوبِ، ونادر  ا الجدران 

قِ  حر  ، أيْ بالطُّوبِ الم  ر ِ ةِ، حيث  كان الأغنياء  ي شي دِون  مساكن هم بالآج  ، في حينِ تبني وقد كان بناء  الأغنياءِ يتميَّز  عن بناءِ العامَّ

قِ، الذ حر  ة  بيوت ها بالطُّوبِ غيرِ الم   .(1996)امطير، ي ي خل ط  بالت بِْنِ ليزداد  صلَبة  العامَّ

 

ِ دورٌ في أنماطِ البناءِ عند  الأفارقةِ، فقد ذكرتِ المصادر  التاريخيَّة  أنَّ أسطح  المنازلِ        ِ الأسطوري  رافي   وكان للعاملِ الخ 

، كما أنَّ ال ون في غربِ إفريقيا كانتْ ترمز  إلى ق بَّةِ السَّماءِ بما فيها من أجرامٍ وكواكب  عِمارة  الق بَّيَّة  الق بَّيَّةِ عند  شعوبِ الدُّوج 

ا بأنماطِ البناءِ بالأحجارِ التي است حدِث تْ في عهدِ الفراعنةِ   (1982)الخادم،  عند  أهالي النُّوبةِ كانتْ أكثر  شبه 

  

، فكلُّ شكلٍ وهكذا، فإنَّ البناء  البدائيَّ عند  الشعوبِ الإفريقيَّةِ القديمةِ شكَّل فيه الب عد  ا      مزيُّ المحور  الرئيسيَّ لأسطوريُّ والرَّ

ة . قوس ا ومعاني  خاصَّ
د  ط   من أشكالِ البناءِ كان ي جس ِ

 

كمِ في مناطق  من غربِ إفريقيا قبل  وصولِ الإسلَمِ، مثل  إمبراطوريَّةِ غانا الوثنيَّةِ، التي شهدتْ       لقد ظهرتْ بعض  ن ظ مِ الح 

 ِ قي  . فقد كانتِ المدينة  تنمو  نوع ا من الرُّ د  ذلك  ِ المحدودِ، ولعلَّ مدينة  كومبي صالح، عاصمة  الإمبراطوريَّةِ، تؤك ِ العمراني 

ا لما ي حيط  بها من أحراشٍ. وفي هذه الم ف  بالغابةِ نظر  دينةِ، كانتِ تدريجيًّا، وتحدَّث  عنها البكريُّ قائلَ  "إنَّها مدينة  الملكِ، وت عر 

، فله  قصرٌ خاصٌّ بهِ المباني  ا الملك   .(872، صفحة 1981)" متَّصلة  ببعضِها، ومبنيَّة  بالأحجارِ وخشبِ السَّنطِ، أمَّ

 

عاتِ السُّكانيَّة  كانتْ لعلَّ أهمَّ ما ي مي ِز  الأحوال  العمرانيَّة  للشعوبِ والقبائلِ الإفريقيَّةِ في تلك  الفترةِ من تاري      خِها أنَّ التجمُّ

ى يعود  إليهِ بعد  عن ِ بالسَّكنِ إلََّ لكونهِ مأو  ها العشوائيَّة  والحاجة  للأمانِ، فلم يكنْ اهتمام  المواطنِ الإفريقي  اءِ يومٍ كاملٍ تحك م 
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راعةِ. وحتَّى القبائل  والشعوب  الإف عيِ أو الز ِ يدِ أو الرَّ كمِ، لم تكنْ ت ولِي قضاه  في الصَّ ف  بأنظمةِ الح  ريقيَّة ، قبل  ظهورِ ما ي عر 

 الف نَّ المعماريَّ تلك  الأهميَّة  التي ظهرتْ فيما بعد ، أيْ بعد  وصولِ الإسلَمِ إلى هذهِ المناطقِ.

 

ر  الحضارةِ الع مرانيَّةِ عندَ المسلمينِ وكيفَ تأثَّرَ بها الأفارقة    المبحث الثاني: تطوُّ

 

ر  الع مرانِ عندَ العربِ المسلمينَ  -1  تطوُّ

ياة  في الوقتِ الذي كان  فيهِ نمط  العيشِ عند  الأفارقةِ في معظمِهم بدائيًّا إلى درجةٍ كبيرةٍ، كان  العرب  قبل  الإسلَمِ يعيشون  ح

ناثرةٍ من وسطِ وشرقِ وغربِ الجزيرةِ العربيَّةِ، بينما متباينة ؛ فالبداوة  كانتْ سائدة  عند  القبائلِ العربيَّةِ التي ت قيم  في أماكن  مت

لٌ وممالك  اليمنِ في الجنوبِ، وحضارات   برزتِ الحضارات  المدنيَّة  على أطرافِ الجزيرةِ العربيَّةِ شمالَ  وجنوب ا، فظهرتْ د و 

ةِ في وسطِ الجزيرةِ  المناذرةِ والغساسنةِ والأنباطِ في الشمالِ. غير  أنَّه  كانتْ هناك  بعض  المدنِ  ستقرَّ ذات  الصيغةِ الحضاريَّةِ الم 

 العربيَّةِ، مثل  مكَّة  ويثرب  والطائفِ.

 

نجد  أنَّه  بعد  ظهورِ الإسلَمِ وهِجرةِ الرسولِ عليهِ  –باعتبارِها عاصمة  الدولةِ الإسلَميَّةِ في بدايتِها  –وبالنظرِ إلى يثرب        

ا  ها الع مرانيَّة  تغيُّر  تكامل  ك مما جعلها تظهر، كاملَ  الصلَة  والسلَم  إليها، بدأتْ تتغيَّر  معالم  التغيُّر   مع يتوافقمركز حضاري  م 

ِ الجديدِ  جتمعِها الإسلَمي  بِالتَّالِي (1981)عثمان،في م  ِ الواعدِ الذي دعا إليهِ الإسلَم  ، و  ، الذي بدأ  يستجيب  للتشكُّلِ الحضاري 

مِيَّةِ  ةِ الِإسْلَ  ار  قِ فِي ت ارِيخِ العِم  ة  هِي  ن قْط ة  الَنْطِلَ  نَّ الهِجْر 
 .ي مْكِن  أ نْ ن عْت بِر  أ 

 

، ومن حولِهِ إنش       ِ للتَّكويناتِ المعماريَّةِ الجديدةِ، وكان  نوات ها المسجد  الجامع  اءاتٌ فكانتْ في المدينةِ بداية  العملِ الإنشائي 

عين  في أحياءِ الأنصارِ. واستكمالَ  لمرافقِ المدينةِ الع مرانيَّةِ؛ اهتمَّ الرسول   وزَّ عليهِ الصلَة  والسلَم   ت مث ِل  منازل  للمهاجرين  الم 

ا لل ةِ ومصدر  ستقرَّ ت ِجارةِ بإنشاءِ سوقٍ، فقدْ حدَّد  صلى الله  عليهِ وسلم موضع ه ، باعتبارِهِ إحدى ضروريَّاتِ الحياةِ المدنيَّةِ الم 

 : ِ صلى الله  عليهِ وسلم فقال  ختلفةِ. وقدْ روى الطبرانيُّ أنَّ رجلَ  جاء  إلى النبي  فِ الم  "إن ِي نظرت  موضع ا للسوقِ، أفلَ والحِر 

 : ه  برجلِهِ، وقال  ا رآه  أعجب ه  وركض  : "بلى"، فقام  معه  حتى موضعِ السوقِ، فلمَّ نعِْم  س وق ك مْ ه ذ ا، ف لَ  »تنظرون  إليهِ؟" قال 

اجٌ  ر  ل يْهِ خ  ب نَّ ع  لَ  ي ضْر    (263، صفحة 9771)« ي نْت ق ص نَّ و 

 

س  فيها الت جِارة  وت باي ع  قبل  الإسلَمِ، فعن ابنِ عبَّا        سٍ رضي  كما أقرَّ الرسول  عليهِ الصلَة  والسلَم  الأسواق  التي كانتْ ت مار 

ا كان  الإ نَّة  وذو المجازِ أسواق ا في الجاهليَّةِ، فلمَّ : "كانتْ ع كاظ  ومج  )ابن حجر سلَم  تأثَّموا من الت ِجارةِ فيها الله  عنه ما قال 

بِ ك مْ{ ، (376، صفحة 1986العسقلَني،  ن رَّ ن احٌ أ ن ت بْت غ وا ف ضْلَ  مِ  ل يْك مْ ج  "،  (198)البقرة، آية فأنزل  الله  تعالى: }ل يْس  ع 

ق  باعتبارِها بِط تِ الشَّوارع  والطُّر  شرايين  الَت صِالِ بين  هذهِ التَّكويناتِ المعماريَّةِ، ثمَّ استمرَّ الخلفاء  على نفسِ المنوالِ الذي  ور 

 .(1994)الأبيض،  كان  عليهِ الرسول  عليهِ الصلَة  والسلَم  في الَهتمامِ بالع مرانِ 

 

لعراقِ وفي موجةِ الفتوحاتِ الإسلَميَّةِ التي واكبتْ خلَفة  الخليفةِ عمر  بنِ الخطَّابِ خارج  الجزيرةِ العربيَّةِ باتجاهِ الشَّامِ وا       

لتْ فيما بعد  إلى م   تِ الظروف  على المسلمين  في ذلك  الوقتِ إقامة  محطَّاتٍ ذاتِ صِيغةٍ عسكريَّةٍ، تحوَّ ، حتَّم  د نٍ ومصر 

ِ ، مثل مدين ؤث ِر  في التَّاريخِ الإسلَمي  ها الم  تي البصرة استوطنتهْا القبائل  العربيَّة  وأصبحتْ مراكز  حضاريَّة  وعمرانيَّة  لها دور 

د نِ أ وِ والكوفة في العراق، وهذه المدن كان يطلق عليه أمصار لِيَّةِ إنِْش اءِ الم  ارِ فيِ ، فكلمة "ت مْصِير" ت شِير  إلى ع م  الأمْص 

ه ا  ع اتٌ س ك نيَِّةٌ ت مَّ بنِ اؤ  مُّ ار  هِي ت ج  سُّعِهِمْ. فالأمْص  ون  أ ثنْاء  ت و  سْلِم  ا الم  ه  ناطِقِ الَّتِي ف ت ح  ذ لِك  لِت وْفيِرِ الم  اتِ الع سْك رِيَّةِ، و  عْس ك ر  وْل  الم  ح 

دِيد ةِ. ناطِقِ الج  الت نْظِيمِ فِي الم  ارِ و   الَستِقْر 

 

اختلفت التفسيرات  في معنى التَّمصيرِ أو المِصْرِ؛ فبينما يصفه ابن  خلدون بالحاضرة، أي المكان الذي ي قيم  فيه الناس        

رِ إلى مدينة ل  بفعل التطوُّ حاح" أن  (637، صفحة 1999) إقامة  دائمة  ويتحوَّ المِصْر  يعني "الحدَّ بين الشيئين"  ، نجد  في "الص ِ

: "المِصْر  البلد "  .  (817، صفحة 1990)الجوهري، و"المِصْران: الكوفة  والبصرة "  ا ابن  منظور، فيعتبر  ويقصد  هنا -أمَّ

ا أنَّ المِصْر  في كلَم العرب هو: "كلُّ ك ورةٍ ت قام  فيها الحدود  وي قْس م  فيها الفيء  والصدقات". -الك وفة  والبصرة   ، ويرى أيض 

، ر  الأمصار  صَّ ا آخر   ويقول أيضا: "وكان عمر  بن  الخطابِ، رضي الله عنه، قد م  ومنها الكوفة  والبصرة "  ، كما ي عطي تفسير 

دُّ بين البحرِ والمدينةِ  ، والواضح  أنَّ هذا المعنى ينطبق  على الكوفةِ تحديد ا؛  (4215، صفحة 1999)لمعنى المِصْرِ وهو الح 

، لأنَّ وصية  الخليفةِ عمر  بنِ الخطابِ لس ه في بناءِ الكوفةِ طلب  منه ألََّ يجعل  بين ه وبين ها البحر  عدِ بنِ أبي وقَّاصٍ حينما استشار 

فاهيةِ التي لَزمتْ ويقصد  هنا أنْ يكون  موقع ها إلى الغربِ من نهرِ دجلة ،  ر  اهتمام  المسلمين  بالع مرانِ، ولعلَّ حياة  الرَّ ثمَّ تطوَّ



ِ  ةفريقيالممالك الإالتأثيرات  العربيَّة  الإسلاميَّة  على  )جنوبِ الصحراءِ( في الجانبِ العمراني   
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، فظهرتِ الق صور  والقِلَع ،  الخِلَفة  الأ مويَّة  ومنْ  ى آخر  نشآتِ الع مرانيَّةِ يأخذ  منح  بعدها الخِلَفة  العبَّاسيَّة ، جعلتِ الَهتمام  بالم 

ؤسَّساتٍ دينيَّةٍ. وايا كم  باطات  والزَّ ؤسَّساتٍ تعليميَّةٍ، والخانقات  والر ِ  كما ظهرتِ المدارس  كم 

 

 المساجد : . أ

د   ، ولقدْ كان  المسلمون  يبدؤون  ببناءِ المسجدِ فور  شروعِهم في بناءِ الم  نِ التي ي عت ب ر  المسجد  هو البناء  الأساسيَّ لدى المسلمين 

ذ  من بينِ زوايا ، وت تَّخ  د  مكانٍ للعبادةِ، فقدْ كانتْ ت عق د  فيهِ الَجتماعات  ة  المسجدِ مجرَّ همَّ ه  القرارات  الحاسمة  استحدثوها. لمْ تكنْ م 

ِ، أصبحتِ المساجد   (1981)عثمان،  ِ والعبَّاسي  لتِ المساجد  فيما بعد  إلى مراكز  للثَّقافةِ والتَّعليمِ، وفي العصرِ الأ موي  ، ثمَّ تحوَّ

 .(1991)حسن،  معاهد  وجامعاتٍ ومناراتٍ للعلمِ 

 

 القصور:  . ب

بًّا على نشرِ الدعوةِ الإسلَميةِ، ولم يكنْ هناك  ميلٌ لحيا نْص  ةِ الترفِ لم يكنْ للعربِ في بدايةِ الإسلَمِ ق صورٌ، فقد كان  الَهتمام  م 

. ورغم  أنَّ بعض  هؤلَءِ كان  من  الغنى بحيث  يمكنه  ب -عليهِ الصلَة  والسلَم  -عند  الرسولِ  بون  ق رَّ ناء  وكذلك  الصحابة  الم 

امِ وغيرِهم، إلََّ أنَّ  ، وطلحة  بنِ عبدِاللهِ، والزبيرِ بنِ العوَّ لوا القصورِ لكنها لم تكن فارهةِ، مثل  ما شيده عثمان  بنِ عفَّان  هم فضَّ

. ِ   حياة  التَّقشُّفِ التي كانتْ منْ سماتِ المؤمنِ الحق 

 

ومِ والف رْسِ، الذين  كانوا بارعين  في بناءِ القصورِ؛ ظهرتِ بعد  انتشارِ الإسلَمِ وافتتاحِ الشَّامِ والعراقِ وا      لَختلَطِ بالرُّ

ِ. أصبح القصر  مقرَّ الحاكمِ ومركز  السلطةِ، ولم يتبلورْ في نمطِهِ المعروفِ إلََّ في العهود  القصور  في المجتمعِ الإسلَمي 

لتي كانت ت بنى خارج  المدنِ، حيث  يجد  فيها الخلفاء  والولَة  ملَذ ا التالية، حيث  أصبح  مكان ا للراحةِ، ولَ سيَّما تلك القصورِ ا

نهم من ممارسةِ هواياتهِم في الصيد وأول  منْ بنى القصور  كانوا  ، (1995)الريحاوي،  من صخبِ المدنِ، ومكان ا قريب ا يمك ِ

رِهِ في الدولةِ الإسلَميَّةِ.الخلفاء  في الدولةِ الأ مويَّةِ والدولةِ ا  لعباسيَّةِ، وأصبحتِ القصور  فيما بعد  نمط ا منْ أنماطِ العمرانِ وتطوُّ

 

 الوقف: . ج

ص  لها ديوانٌ ي عرف   ا ملحوظ ا حتى خ ص ِ ا في حياةِ المدنِ في الدولةِ الإسلَميَّةِ، وانتشرتْ انتشار  ا عظيم  لعبتِ الأوقاف  دور 

  (1963)القلقشندي،  الأوقافِ  بديوانِ الأحباسِ أو

ٍ إلََّ مع بداياتِ صلى الله عليه وسلمظهر  الوقف  منذ عهدِ الرسولِ       ِ للمدنِ الإسلَميَّةِ لم يبرزْ بشكلٍ جلي  رِ العمراني  ه  في التَّطوُّ ، غير  أنَّ تأثير 

باطاتِ من أهم ِ المهام ِ التي القرنِ السادسِ للهجرةِ. وقد كان الإشراف  على المؤسَّساتِ ال تعليميَّةِ، والزوايا، والخانقاهات، والر ِ

، إذ لعب  دورا  محوريًّا في دعمِ الحركةِ العلميَّةِ والَجتماعيَّةِ بالمدن الإسلَمية في تلك الحقبةِ  حيث  ساهم   .اضطلع  بها الوقف 

  (1981)عثمان، ةِ في تشكيلِ حياتهِا الَجتماعيَّةِ والَقتصاديَّةِ والثقافيَّ 

ها بعد  مماتِهِ، وت خصَّص  لوجوهِ البر ِ والخيرِ، كإعان       ةِ والوقف  هو  صدقةٌ جاريةٌ من أموالِ الواقِفِ في حياتِهِ، ويستمرُّ بقاؤ 

نتْ أحكام  الوقفِ مشروعيت ه ،  الفقراءِ، أو بناءِ مسجدٍ، أو إنشاءِ مدرسةٍ، أو ما شابه  ذلك  بشرطِ استمرارِ عملِ الوقفِ ، وتضمَّ

ه  بزيادةِ المباني والأراضي  وت  . (1981)عثمان، نميت ه ، واستثمار 

. وقدْ أقرَّ الإسلَم  مبدأ  الوقفِ، وبيَّن        ها المدن  ا منْ حركةِ العمرانِ في مراكزِ الَستيطانِ، ومنْ أهم ِ  وكانتِ الأوقاف  جزء 

ه ، ووضع  حدود ه  و شروط ه ،  وظهر  أثر  الوقفِ في ع مرانِ المدينةِ في الدولةِ الإسلَميَّةِ، باعتبارِها مجالَ  أصول ه  وأحكام 

 . (1994)الأبيض، لتطبيقِ أوجهِ نشاطِهِ المعماريَّةِ 

ساعِد         عيًّا في ع مرانِ المدن، حيث كانت عامِلَ  م  ا لمجهوداتِ الدولةِ في الإعمارِ والبنِاء، والواقع  وتمث ِل  الأوقاف  جانب ا تطوُّ

رِ حياةِ المجتمعِ الإسلَمي   رتْ في شكلِها ونشاطِها في الدولة الإسلَمية بتطوُّ ، ولمْ يقتصرْ (1994)الأبيض، أنَّ الأوقاف  تطوَّ

ِ في المدنِ، بلْ تج ة ، تمثَّلتْ في رعايةِ أهلِ العلمِ من  دور  الوقفِ على الإنشاءِ العمراني  اوز  ذلك  ليشمل  جوانب  اجتماعيَّة  مهمَّ

ف ةٍ. ِ و  ت ص  ، وم  سين  د ر ِ ل ب ةٍ، وم   الشيوخِ، وط 

 منشآت التصوف:        . د

ها  م  ظهور  ان ق اتٍ وزوايا وأربطةٍ من نوعي اتِ المنشآتِ الديني ة التي تلَز  فِ من خ  مع ظهورِ المدارسِ. وقد كانت منشآت  التصو 

ان ق ات(. ةٌ يختلون  فيها للعبادةِ ويقيمون  فيها إقامة  دائمة  أ طلق  عليها )الخ   أ نشِئ تْ لهم مبانٍ خاص 

 

ها الدين  على الأمةِ وعلى الدول       ه  م بالع مرانِ إن ما جاء  من  الفروضِ التي أوْج  ه  ةِ التي ومن هنا نجد  أنَّ المسلمين  كان  اهتمام 

، وتوف ر  أسباب  المعيشةِ للناسِ، وبها ت كْن ز  الثروة    عنها، وهي  إيجاد  الوسائلِ التي يتحق ق  بها الع مران 
و  تقوم  بها نيابة  وينم 

ه   ه  شؤون  الدُّنيا كما تهمُّ . وهذا مما يدلُّ دلَلة  قاطعة  على أنَّ الإسلَم  دين  إنشاءٍ وتعميرٍ، وي ه مُّ ينِ. الإنتاج     شؤون  الد ِ

 



 ٍّ  الحرابِيعلي 
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عظ م  آثارِ الع مرانِ في ال      ا: "إنَّ م  ن ازِعِ الحضانةِ." ويقول  أيض  مدنِ يقول  ابن  خلدون  في ذلك: "إنَّ اختِطاط  المنازلِ مِنْ م 

م  الكثيرين  يجتمع لْكِ(، لأنَّ رجال  الدولةِ ورؤساء  الحاميةِ وأتباع ه  اسٍ للم  ، 1999)ون  ويقطنون  هناك." تتأث ر  من كونها )ك ر 

وهذا الأمر  جعل  المدن  الإسلَمي ة  تزداد  توسُّع ا وزحف ا على الباديةِ، وأصبح  الخلفاء  والأثرياء  يتفنَّنون  في بناءِ  ،(342صفحة 

. ِ ا بالنفسِ ورغبة  في الع ل و   الع مرانِ زهو 

 

ِ مَدى -2  تأَثُّرِ الأفَارِقةَِ باِلحَضَارَةِ العرََبِيَّةِ الِإسْلَامِيَّةِ فيِ المَجَالِ الع مْرَانيِ 

 

ا ف رِيد ا فِي التَّعْقِيدِ، إذِْ ي صْع ب   وذ ج  ل  ن م  اءِ ي ش ك ِ حْر  اء  الصَّ ر  ا و  ع  في غ رْبِ إفِْرِيقْي ا فيِم  جْت م  ي الم  ق اتِ الف صْل  ب يْن  الطُّق وسِ الد ِ الع لَ  نيَِّةِ و 

عْت ق د اتِ  لِ الم  دَّد  مِنْ خِلَ  اعِيُّ ي ت ح  اعِيَّةِ. ف السُّل وك  الَجْتمِ  ا م(2015م/2014)لوبين و جعدي،  الَجْتمِ  ل  م  مِنْ ه ن ا ن جِد  أ نَّ أ وَّ ، و 

ازِع   ا فِي ك ثيِرٍ مِن  الأ حْي انِ ي شْع ر  بِهِ الِإنْس ان  ه و  الو  اب تهِ  غْم  غ ر  ا ي جْع ل ه  ي ؤْمِن  بِالطُّق وسِ ر  ، مِمَّ ينِيُّ  .(1996)الماحي،  الد ِ

 

مِ        ص ولِ الِإسْلَ   هِي  السَّائدِ ة  ب يْن  س كَّانِ غ رْبِ إفِْرِيقْي ا ق بْل  و 
ث نيَِّة  مْ ك ان تِ الو  فِ، أ يْ إنَِّه  تْ ل د يْهِمْ عِب اد ة  الأ سْلَ  ر  ق دْ ظ ه  ، و 

ذِهِ العِب اد ةِ  لِه  س دِهِ. و  وحِ لِج  ق ةِ الرُّ ف ار  دِ م  رَّ ج  قَّف  بمِ  ي اة  الِإنْس انِ لَ ت ت و  نَّ ح 
ا ي ظْه ر  ي عْت قِد ون  بِأ  ةٌ، ت ق ام  عِنْد م  اصَّ ط ق وسٌ خ  تٌ و  احْتِف الَ 

اءِ الهِ  ل  فِي السَّم   . (1996)الماحي، لَ 

 

، ل      ين  الحنيف  ب  تدريجيًّا داخل  المجتمعاتِ الإفريقي ةِ، وبدأتِ الشعوب  والقبائل  الإفريقي ة  تعتنق  الد ِ ما وجدته  بدأ الإسلَم  يتسرَّ

ينِ فيهِ من سماحةٍ وقيمٍ تدعو إلى العدلِ والفضيلةِ.  دةِ تندثِر  أمام  هذا المد ِ العظيمِ لهذا الد ِ وأخذتِ الوثني ة  بكل ِ أشكالِها المترد ِ

كمِ في الممالكِ الإسلَمي ةِ   لَ يخرج  العظيمِ، وأصبحت العقائد  والتعاليم  الإسلَمي ة  ت س ود  المجتمعاتِ الإفريقي ة ، حت ى بات نظام  الح 

ا آخر  يتمثَّل  في الحضارةِ الإسلَمي ةِ بكاف ةِ أشكالِها، ومنها عن الشريعةِ الإسلَمي ةِ. وقد  صاحب  هذا الَنتشار  للإسلَمِ انتشار 

ة  في بناءِ المساجدِ  . فأصبحتْ أنماط  البناءِ العربي ِ الإسلَمي ِ ظاهرة  للعيانِ في المدنِ الإفريقي ةِ، خاص  والبيوتِ  المجال  العمرانيُّ

ِ في العصورِ والقصورِ. وقد وصف  أح ِ الإسلَمي  ِ العربي  ِ المتأث ِر  بالنَّمطِ المعماري  د المؤرخين تخطيط  مدنِ السُّودانِ الغربي 

تِ المدن  الإسلَمي ة  من حيث  تخطيط ها م  لت لَءِم   الوسطى، فقال: "كان  لكل ِ مدينةٍ مسجد ها الكبير  الذي يجتمع  فيهِ سك ان ها. وقد ن ظ ِ

الَجتماعي ةِ وِفق ا للأغراضِ الَقتصادي ةِ، ومن ذلك بناء  وتنظيم  المخازنِ والمتاجرِ والحوانيتِ التي ب نيِ تْ حول   حياة  الطوائفِ 

 .(146، صفحة 1974)قداح،  المسجدِ... ثمَّ ت ست دير  الأبنية  الأخرى حول  المسجدِ لتقوم  فيها أعمال  التجارةِ"

 

ة  ال        ا بما كان  موجود ا في البلَدِ العربيَّةِ الإسلَميَّةِ، خاصَّ ِ بناء  الأسوارِ تشبُّه  دنِ السُّودانِ الغربي   مغربِ كما شاع  في م 

اء  كاملةٌ في المدنِ الأفريقيَّةِ قد أ نشئتْ ، إذ أنَّ ب ناء  الأسوارِ لم يكنْ معروف ا لدى الأفارقةِ، حتى إنَّ هناك أحي(1997)الجمل، 

ة  وفي البلَدِ العربيَّةِ عامَّ  ِ في المغربِ، خاصَّ ة ، على أنَّه على الطريقةِ الغربيَّةِ. لقد كان  الأفارقة  ينظرون  إلى التَّطورِ العمراني 

ن  في الأفكارِ والعقائدِ فقط، بل حتى في أشكالِ البناءِ، وهذا مثالٌ أعلى ي جِب  الَقتداء  به. إنَّ الأفارقة  لم ي حاكوا العرب  المسلمي

ا.  في حد ِ ذاتهِ دليلٌ لَ ي قبل  الهراء  أو الشَّكُّ على أنَّ العرب  بلغ  تأثيرهم على المجتمعاتِ الأفريقيَّةِ عظيم 

 

 إنشائهِا وازدهارِهاالمبحث الثالث  الحواضر  الأفريقيَّة  فيما وراءَ الصَّحراءِ ودور  العربِ في 

 

، أمثالِ عقبة  بنِ  ارِ والدُّعاةِ وقبل ذلك القادةِ الفاتحين  نافعٍ، ثمَّ جاء  د خل  الإسلَم  إلى إفريقيا فيما وراء  الصَّحراءِ بواسطةِ التُّجَّ

ِ، وأ ينِ الإسلَمي  . فد خل تِ القبائل  الأفريقيَّة  في الد ِ رابطون  لي كمِلوا هذا الدَّور  سَّس تْ فيما بعد  ممالك  ومراكز  ومدن ا وق رى الم 

 كبيرة  كان  لها أثرٌ كبيرٌ في نشرِ الدَّعوةِ الإسلَميَّةِ 

ار  كان لهم الأثر  الكبير  في وصول الحضارةِ الإسلَميةِ إلى هذه البقاع، نتيجة  للَحتكاكِ المباشرِ       والواقع أن الدعاة  والتج 

اكِ دورٌ مهمٌّ في تقبُّلِ السكانِ المحليين  للتعاليمِ الإسلَميةِ ومظاهرِ الحضارةِ التي جلبها الدعاة  بالسكان. وكان لهذا الَحتك

عل مين  للسكانِ المحليين  وناصحين  للحكامِ في الممالكِ الأفريقية، دون أن  والتجار  معهم من بلَدهم. فقد عمل كثيرٌ من الدعاةِ م 

ِ التي كان يقوم بها سلَطين  الممالكِ الأفريقية، حيث توط دتْ من خلَلِ هذه الرحلَتِ ننسى الدور  الذي لعبتْه  رحلَت    الحج 

ِ ومصر  والحجاز. ومن نتاجِ هذه العلَقاتِ اط لَع  سلَطينِ هذه الممالكِ  علَقاتٌ بين هذه الممالكِ وأقطارِ المغربِ الإسلَمي 

دِ العربيةِ الإسلَميةِ، فقاموا بنقلِ ما تعل موه  وما شاهدوه  إلى بلَدهم، ومن هنا على النهضةِ العمرانيةِ ومظاهرِ البناءِ في البلَ

 بدأتْ عندهم نهضةٌ عمرانيةٌ تحاكي ما هو موجودٌ في البلَدِ العربيةِ الإسلَميةِ 

، وارتبط تْ بعوامل  كثيرةٍ اقت       ع تْ هذه الأسباب  صاديَّةٍ وعسكريَّةٍ ودينيَّةٍ اختلف تْ أسباب  نشأةِ الحواضرِ والق رى وتنوَّ

رتِ الحواضر  في ر  وتتشكل  لتأخذ  الملَمح  الأخيرة . لقدْ تطوَّ إفريقيا  وثقافيَّةٍ، فقد كانتِ الحاضرة  تبدأ  بنواةٍ عمرانيَّةٍ، وتتطوَّ



ِ  ةفريقيالممالك الإالتأثيرات  العربيَّة  الإسلاميَّة  على  )جنوبِ الصحراءِ( في الجانبِ العمراني   
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ر  الأس س  التي قامتْ عليها هذه  . فقدْ اتَّسع  عمران  بعضِ فيما وراء  الصَّحراءِ وازده ر  عمران ها، وحكم  هذا التَّطوُّ الحواضر 

ماتِ الحضاريَّةِ لذلك. ِ قو   الحواضرِ والق رى ات ِساع ا هائلَ  بفضلِ توفُّرِ الم 

 

وما يجب  الإشارة  إليهِ أنَّ هناك  حواضر  سادتْ في فترةِ ازدهارِ الدَّولةِ الحاكمةِ، وما لبث  أنْ ضاع  بريق ها وباتتْ مدينة       

ن  إمبراطوريَّةٍ وارثةٍ لهذهِ الدَّولةِ. ونضرب  مثالَ  على ذلك  مدينة  نياني أو مليل؛ فقدْ كانتْ حاضرة  لمملكةِ مالي، عاديَّة  ضم

لتِ الأنظار  صوب  جاو  .(2000)الدالي،  وما لبث  أنْ سقطتْ مالي على يدِ س فتاني، فاتَّخذوا جاو  عاصمة  لهم، فت حوَّ

 

ِ إلى قيامِ مراكز  ثقافيَّةٍ لعبتْ د       ِ ومناطقِ السُّودانِ الغربي  ا لقد أدَّى التواص ل  الحضاريُّ والسُّكانيُّ بين الوطنِ العربي  ور 

ا فيما وراء  الصَّحراءِ  ا مراكز  للت جِارةِ ، وإضافة  إلى كونِ هذهِ الحواضرِ مراكز   (1996)امطير،  هامًّ ثقافيَّة ، فقدْ كانتْ أيض 

. راعةِ، فغ رِستْ فيها السَّب اتين  والك روم ، وازدهرتْ فيها الأسواق   والز ِ

 

 أهمُّ الحواضرِ الإسلاميَّةِ في إفريقيا فيما وراءَ الصَّحراءِ -1

 مدينة  تِمب كتو أ. 

ب نيِت في أواخر القرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميلَدي( على يد إحدى تذكر بعض المصادر التاريخية أنَّ ت مْب كْت و قد 

قبائل الملثَّمين. يبدو أن هناك بعض الَختلَفات حول القبيلة التي قامت بتأسيس المدينة، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها 

 . (1981)السعدي،  من قبائل الطوارق

، وكابيت ع       قسَّمة  إلى عددٍ من الأحياءِ مثل حومةِ الغدامسي يِن  ر، تب ر  مدينة  تِمب كتو ذات  جمالٍ رائعٍ وتقسيمٍ جميلٍ، وقد كانتْ م 

رة  بسورٍ كبيرٍ يحميها من غاراتِ   (1981)السعدي، وكِنْد  سوَّ ةٌ بطائفةٍ من السُّكانِ. كما كانتِ المدينة  م  ، وكلُّ حومةٍ خاصَّ

ينِ والطُّوبِ واللَّبنِ، والبعض  الآخر  مبنيٌّ  عة  البناءِ؛ فبعض ها مبنيٌّ بالط ِ ِ بسيقانِ  الأعداءِ، وكانتْ داخل  السُّورِ مساكن  متنو 

غطَّى  ِ الأشجارِ وم  ِ والَقتصادي  رِها الثقافي  ا بعد  يومٍ بفضلِ تطوُّ بالأعشابِ والقش ِ وغ صونِ الأشجارِ، وقد تقدَّم  البناء  فيها يوم 

ا جيد ا.  (1983)الوزان،  نظَّمةٌ تنظيم   ،وكانتْ منازل ها ت وص ف  بأنَّها م 

ِ في      ٍ، أي المسجدِ الكبيرِ، ومسجدِ سيدي يحيى، من دلَئلِ الَزدهارِ العمراني  تمِب كتو كثرة  المساجدِ بها، مثل مسجدِ حجري 

تْ بالمباني الفخمةِ من ق صورٍ ونحوِها للأثرياءِ، ومن أشهرِ ق صورِها قصر  "مع د لَّة"، أي دار   وجامعةِ س نْك رِي. كما اشتهر 

اق  السَّاحِلِيُّ  السُّلطانِ، الذي بناه  نائب  السُّلطانِ في دولةِ  ارِيُّ أ ب و إِسْح  مالي خلَل  القرنِ الثامنِ الهجري  وأشرف عليه الْمِعْم 

ةِ  الْفِضَّ الذَّه بِ و  ش بِ و  ا بِالْخ  ط عَّم  ع ل ه  م  ج  الْجِبْسِ، و  ر ِ و  ج  ا في ذلك الْح  ستخدم  ن  شيَّدوا ،وكذلك، فإنَّ الأسكيي (1981)السعدي، م 

رِ، ما جعل ه  يشبه  التُّحف  البديع و  تْ زخرفت ه  بالذَّهبِ والصُّ وعةِ والإتقانِ، وقد تمَّ ا بهم كان  غاية  في الرَّ ا خاصًّ ة  للعمارةِ قصر 

  .(1983)الوزان، المغربيَّةِ الأندلسيَّةِ التي تمثَّل تْ في المساجدِ والق صور 

زدانةٍ، بمِس امير ك بي      ة  في تنِب كت و هو وجود  منازِل  ذاتِ طابِق ين تتمي ز  بأبوابٍ ض خمةٍ وم  نازِل  الق ديم  رةِ الحجمِ. ما ي مي ز  الم 

رِ هو الحركة  الَقتصادي ة  ا ك  لهذا الت ط وُّ دينةِ، وكان  العامِل  الم حر  تْ حركة  الع مرانِ في هذِهِ الم  ر  ار  العرب  لقد تطو  لتي كان  الت ج 

اد ها، ولم ي سهم المعماريين المسلمين في بناء المساجد والبيوت فحسب؛ بل تعدوا ذلك في بناء القصور  و  سلمون  دائما  ر  الم 

 وأسوار المدن.

 

وانِبِ السِياسي ةِ      وافِزِ سواءٌ في الج   أو الَجتمِاعي ةِ أو الع مراني ةِ، فقد احتل تْ كان  الت أثير  الع ربيُّ الإسلَميُّ واضِحا  على هذهِ الح 

ي ة  ك بيرة . وي رجِع  ذلك إلى الن شاطِ التِجاريِ  لهذهِ الجالِيةِ، مِم ةٍ في تنِب كت و أهم  ي ا  الجالِية  الغ دامسية  بِصِفةٍ خاص  ا جع ل هم ي شيِ دون  ح 

دينةِ  ا  بهِمْ في الم  ة  للإرثِ الحضاريِ  الع مرانيِ  في غ ربِ إفريقي ا، أصبح  الطابعِ   (2001)الأحمد،  خاص  ، ونتيج  ، ب عد  ذلك 

ل ها هؤلَءِ. ميعِ المناطقِ التي دخ  غربيُّ هو السائدِ  في ج    المِعمارِيُّ الم 

 

، فكانتْ ب يوتهمْ على الط رازِ المِعمارِيِ  ارتب ط تْ عادات  أهالي تنِب كت و من حيث  الف نِ  المِعمارِيِ  والتقاليدِ  خرى بالشمالِ الإفريقيِ 
 الأ 

يِ همْ وعاداتهِمْ وتقاليدِهمْ  همْ وأفراد  الشعبِ بالع ربِ في ز  ك ام  . إضافة  إلى ذلك، تشبَّه  ح   .(1999)الدالي،  الأند ل سيِ 

 

 مدينة  جَن ىب. 

اضرِ إفريقيا، تترب ع  على مِساحةٍ واسعةٍ من الأراضي، منها ما يختص بالمباني السكنية، والآخر مستغل في هي إحدى حو

ن ى على العديد  من المباني والمساجدِ لأداءِ الصلَةِ والتعليمِ، إلى جانبِ الحدائقِ، وهي محاطة بسور  الزراعة، وتشتمل  مدينة  ج 

حمنِ الس عديُّ أنها ب نيِ تْ في زمنِ الك فرِ في (1999)الدالي، واب حراس كبير به أحد عشر باب ا، وعلى الأب . وقدْ ذك ر  عبد  الر 

، ويقصد هنا عندما كان سكانها وثنيين   .(1981)منتصفِ القرنِ الثاني الهِجريِ 



 ٍّ  الحرابِيعلي 
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ل  سدٍ  لِحفظِ المياهِ       أ  بها أو  نور، أنش  حمنِ الس عدي، فقدْ (1999)الدالي، عندما تول ى الملك  ج  يهِ عبد  الر  . أما "ك نبر"، كما ي سم 

لِها، عي ة  بأكم  تِ الرَّ ، وبإسلَمِهِ أسلم  ويضيف  السَّعديُّ أنَّ هذا الملك  طلب  من ع لمائهِا  ذك ر  أنه  أسلم  في القرنِ السادسِ الهِجريِ 

ر  على يدِ غيرِ أهلِها أكثر  من أهلِها  . وفي هذا إشارةٌ إلى دورِ المسلمين  (1981)أنْ يدعوا للمدينةِ بثلَثِ دعواتٍ، إحداها أن ت عمَّ

ارِ في إعمارِ  ها العمرانيَّ جاء  بعد  أنْ ازدهرتْ اقتصاديًّا وثقافيًّا. لقدْ صب غ  من الدُّعاةِ والتُّجَّ ر  هذه المدينةِ، والواضح  أنَّ تطوُّ

ها الَقتصاديُّ سببا  رئيسيا  لهذا التأثيرِ.  الإسلَم  هذهِ المدينة  بصبغتِهِ الواضِحةِ، وكان  ازدهار 

لت بعد ذلك لتكون تحت حكم سلطان ي شير حسن الوزان إلى أنَّ هذه المدينة كانت تحك       مها أسرةٌ من أصلٍ ليبي، ثم تحو 

ا مع مدن سجلماسة، وغدامس، وولَتة  (1983)سنغاي سني علي  ، والواضح أن هذه المدينة شهدت تبادلَ  تجاري ا مميز 

 (28، صفحة 1981)إن السعدي وصفها بأنها "سوقٌ عظيمٌ من أسواق المسلمين" ، حتى  (1999)الدالي، 

ازدهرت الحياة الثقافية في جني مع بداية القرن السادس عشر، حيث كثرت فيها المدارس، وانتقل إليها العلماء المسلمون،      

، الذي قام بهدم قصره وتحويله إلى مسجد، مما يؤكد عِظ م التأثير الإسلَمي على هذه وخاصة  بعد إسلَم ملكها "كمبر"

وقد ع دَّت مساجد مدينة جني من أجمل مساجد السودان   م(2020 -م2019ه/1441 -ه1440مباركي و دادة، )الحاضرة 

 .(1982)الغربي،  الغربي، حيث ب نِي  بعضها على الطراز المغربي الأندلسي

 جاو: ج. 

ناخِها ولِق ربهِا مِن منطقةِ ك ورى ذ تهْا إمبراطورية  س نغاي عاصمة  لها، وذلك  لَعتدالِ م  تحالفة  مع س نغاي.  اتَّخ  التي كانتْ ق بائل ها م 

، وهي أكثر  بلَدِ السُّ  سلِمون  ي حيط  بهم الم شركون   ودانِ ذهب ا."وقد أ نشِئتْ قبل  تمِب كت و، وتحدَّث  عنها الب كريُّ بق وْلِه: "أهل ها م 

 (179، صفحة 1981)

 

لتْ في       حطة  تِجاري ة  في ع هدِ مملكةِ مالي، ثم تحوَّ ب  من شمالِ إفريقيا ومِصر، وجعلوها م   وقد كان  ي رتاد  جاو التُّجار  الع ر 

 ع هدِ مملكةِ س نغاي إلى حاضِرةٍ ت ضاهي تمِب كت و وجن ى.

 

بيةٍ ي غلب  عليها الطابعِ         قسَّمةٌ إلى أحياءٍ ع ر  .  والمدينة  م  نْجيةٍ لها طابِعٌ خاصٌّ من حيث  الفن ِ المعماري  ، وأحياءٍ ز  المغربيُّ

ا تجاريًّا ها سطِها، مما جع ل ها مركز  قِ وس وقٌ أ سبوعيٌّ في و  ا وت مْتاز  ش وارع ها بالَت ِساعِ، وبها أسواقٌ على جوانبِ الطُّر  مًّ

 . (1999)الدالي، 

 

ة  من الناح       ا في ازدهارِها، خاص  ا كبير  نزِلةٍ ع ظيمةٍ عند التُّجارِ العربِ المسلمين  الذين  أسْه موا إسهام  ظِيتْ جاو بم  يةِ لقد ح 

ها المدينة  الت ِجارية  الأولى في وسطِ نهرِ الن يِجر  .(149، صفحة 1966) الت ِجاريةِ والع مرانيةِ، حتى إنَّ اليعقوبيَّ اعت ب ر 

 

     ،  بن  نافعٍ الفِهريُّ
ومن المدن المهمة التي تغلب عليها الطابع الإسلَمي مدينة  السوقِ شرق  جاو، وقد فتحها القائد  ع قبة 

م  في انتشا ينِ، مما أسْه  ناراتِ الد ِ في رِ الإسلَمِ وكانتْ قبل  ذلك  ت دِين  بالوث ني ةِ. حاول  ع قبة  إصلَح  حالِها، فب نى بها المساجد  وم 

 .(1999)الدالي، تلك  المناطقِ. وقد ن زل  بمدينةِ السوقِ عددٌ من الصَّحابةِ 

 

 دور  المِعْماريينَ العرََبِ في النَّهضةِ الع مْرانيةِ في إفريقيا-2

 

عْماريةٍ ت ذْك   ص ولِ الإسلَمِ أيُّ ن هْضةٍ م  ر، إذْ كان  البناء  عند  الأفارقةِ ي مْلِيهِ الضَّرورة  فقط، وكان  الب يْت  ل مْ ت ك نْ لِلأفارقةِ ق بْل  و 

قصورٌ على الأ غْنيِاء ف ق، وهو نوعٌ مِن البناءِ م  ز  البناء  المصنوع  مِن الطُّوبِ الم حر   قط.الأفريقيُّ في أرقى ص ورِهِ لَ يتجاو 

 

ناطِقِ، د         بيُّ ومع  د خولِ الإسلَمِ إلى هذهِ الم  ر  البنِاء  الع ر  د نيَّةِ والثقافيةِ، فظ ه  ع ه  الح ضارة  الإسلَمية  بكِ ل ِ أبعادِها الم  ل تْ م  خ 

لْبِ المعمارِيين  المسلمين  مِن كَّام  ي ت ناف سون  في ج  شِمالِ إفريقيا  الإسلَميُّ على السَّاحةِ في تلِك  الأقاليمِ. وقد أصب ح  الملوك  والح 

ها مع  ات ِساعِ ن فوذِهم. ومن هؤلَء المعماريين:ومِصر، وبل  -غتِ التَّأثيرات  المِعمارية  العربية  الإسلَمية  على يد هؤلَء أوج 

 

 إبراهيمَ السَّاحليَّ الغرناطيَّ   أ. 
. كان  ف نَّان        لْبهِم ملوك هذه المناطق والمعروف  باسمِ أبو إسحاق  السَّاحليَّ الأندلسي  د  أبرزِ المِعمارِيين  الذين ج  هندس ا هو أ ح  ا وم 

كَّة   ا أندلسي ا. وقد راف ق  السلطان منسا موس  أثناء  ع ودتِه مِن م  ول عِب  هذا بعد تأديته لفريضة الحج.  (2001)الأحمد ،  وشاعر 

ا في الهندسةِ المعماريةِ الإسلَميةِ، ولَ سِ  ي ِز  ت م  ا في ازدهارِ العِمارةِ في مدينةِ تمبكتو، حيث  كان  م  ا بارز  يَّما النَّمط  العالِم  دور 

، وقال: "... وهو  . وقد وصف  القلقشنديُّ هذا النَّوع  الم  (1984)حسن، المغربيَّ الأندلسيَّ  ل ه  الساحليُّ ر  مِن البنِاءِ الذي أدْخ  ِ ت ط و 



ِ  ةفريقيالممالك الإالتأثيرات  العربيَّة  الإسلاميَّة  على  )جنوبِ الصحراءِ( في الجانبِ العمراني   
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ل  البناء ، وي سق ف  بالأ ، ثم ي بْن ى عليهِ مِثْل ه، وهكذا حتى ي كْم  ك  حتى ي جِفَّ خشابِ والقصب، ي بنى ت قدير  نصفِ ذراعٍ بالطينِ، ثم ي تْر 

مْلوناتٌ، وأرض ها ت ر لٌ" وغالِب  السُّقوفِ قبِابٌ أو ج  مَّ ر   (283، صفحة 1963)ابٌ م 

 

لْدون  في كِتابِهِ العِ       ف ه  ابن  خ  ه  لق صْرِ السُّلطانِ منسا موس، الذي وص  ِ المعمارية كان  بناؤ  ب ر" بأنَّه  مِنْ أبرزِ إنجازاتِ الساحلي 

" قد استفرغ  فيهِ ك لَّ إجادتِهِ وأحكم   ا وقع من السُّلطانِ موقع الَستغراب  والإعجاب  ج  ق صْر  ر  نْع ت ه، فخ  ، صفحة 1999) فيه ص 

215) " لِك  ا كبير  بناه المهندس نفسه، حيث  ي سكن  الم  : "كما أن  ق صْر  ان  عن هذا الق صْرِ، قائلَِ  سن  الوزَّ ، 1983)، وتحدَّث  الح 

ا  (172صفحة  . وذكر  ابن  بطوطة أنَّه  زار  هذا القصر  وشاهد  ق بت ه ، وقال  إنَّ باب ه  ، والمهندس الذي يقصده هو إبراهيم  السَّاحليَّ

 .(446)ابن بطوطة، ب ت، صفحة داخل  قصرِ السلطانِ، وأنَّ السلطان  ي جلس  فيهاِ أغلب  الأوقاتِ 

 

ق، كما قام  بت عليمِ أهلِ المنطق      ر  ح  سجد ا في جاو باستِخدامِ الطُّوبِ الم  ِ الأخرى أنَّه  بنى م  ةِ ومن إسهاماتِ إبراهيم  الساحلي 

 .(1973ان، )طرخ نِظام  الأسق فِ للمنازلِ. إضافة  إلى ذلك، بنى مئذنة  هرمية  مميَّزة  لمسجدِ سنكري في تمبكتو

 

ل  الساحليُّ حيات ه  في مدينةِ تمبكتو، حيث  ت وف ِي ود فن  فيها،وقد أكد وفاته بتمبكتو سنة      م المؤرخ المغربي 1346ه/747أكم 

قري  .(1968) الم 

 

ِ ب.   عبد  الله الكوميُّ الغدامسي 

سى طريق  عودتِهِ مِن الحج ِ ع بر  الأراضي الليبيةِ، مرَّ على مدينةِ غدامس، فاصطحب  معه  المهندس  عندما س ل ك  السلطان  من ا مو

، حيث  ساهم  في تطويرِ بناءِ جامعةِ سنكري،  الليبيَّ عبد  الله الكوميَّ الم وحديَّ الغدامسيَّ ، الذي كان أحد  أبرزِ المعماريين 

ا للسلطانِ، ستشار  هارة  فائقة    وأصبح  لَحق ا م  ا م  ظهِر  ِ، م  ِ الأندلسي  رازِ المغربي  حيث قام  الكوميُّ بتشييدِ جامعةِ سنكري على الط ِ

ه  موجودٌ في شمالِ المدينةِ   .(1999)ابن خلدون، في البناءِ. وقد بقي  الغدامسيُّ في مدينةِ تمبكتو حتى ت وف ِي فيها، وقبر 

 

لقد كان  للمعماريين  العربِ المغاربةِ دورٌ كبيرٌ في تخطيطِ مدينتي جاو وجن ى، على نمطِ المدنِ العربيةِ في شمالِ إفريقيا        

، يبرز  المهندس  معلوم  إدريس المراكشي، الذي عاصر  (1974)قداح،  هندسين  ، وترك  بصمت ه  . ومِن ب ينِ هؤلَءِ الم  الساحليَّ

في تخطيطِ وتطويرِ هذهِ المدنِ ، وقد عهد إليه السلطان منسا موسى ببناء مدينة جني ، وهو الذي صمم مسجدها وكان لهذا 

 .  (2008)مبروك،  المهندس الفضل في تعليم أهل المدينة بناء منازلهم على الطراز العربي الإسلَمي

 

هندس  الإفريقيُّ محمد فادي، الذي ت ع لَّم  فنَّ البناءِ في الم       ِ، قام  الم  ِ، الخامسِ عشر  الميلَدي  غربِ، وفي القرنِ التاسعِ الهجري 

رازِ  (1974)قداح،  بتشييدِ المسجدِ الجامعِ في مدينةِ تمبكتو ِ في المنطقة.، مما ساهم  في تعزيزِ الط ِ ِ الإسلَمي   المعماري 

م      ياةِ الم  وْه رِيًّا في ح  ا ج  الِكِ الإسلَميَّةِ الإفريقيَّةِ وأخيرا  فأنَّ مِنْ خِلَلِ هذا الب حثِ، ي تَّضِح  أنَّ التَّأثيراتِ الإسلَميَّة  ل عِب تْ د وْر 

جالِ الإعْمارِ. ف ق دْ أ سْه   ة  في م  نوب  الصَّحراءِ، خاصَّ ديدةٍ ج  م  الإسلَم  في ت عْزيزِ الأ نْماطِ الع مْرانيَِّةِ، وإدِْخالِ ع ناصِر  مِعْماريَّةٍ ج 

د نِ، وبِ  ِ أ ث رٌ ع ميقٌ في ت نْظيمِ الم  ينِ الإسلَمي  زِ الإسلَميَّةِ التَّقْليديَّةِ. كما كان  لِلد ِ سْتوْحاةٍ مِن  الطُّر  راكِزِ م  ساجِدِ، وت شْييدِ الم   ناءِ الم 

عْرِف ةِ والثَّقاف ةِ  ناراتٍ لِلم  تْ م   .العِلْميَّةِ الَّتي أ صْب ح 

نوب  الصَّح      ِ وإفِريقيا ج  ِ ب يْن  العال مِ الإسلَمي  دى التَّفاع لِ الح ضاري  يْث  ل مْ ي ك نِ إنَِّ دِراس ة  هذِهِ التَّأثيراتِ ت كْشِف  عنْ م  راءِ، ح 

ا على الجانِ  قْت صِر  وانبِ  الَجْتمِاعِيَّة  والَقْتِصادِيَّة  والثَّقافيَِّة . ومِنْ خِلَلِ التَّأثير  م  ل  الج  ، ب لِ امْت دَّ لِي شْم  سْب  ِ ف ح  يني  هذ ا الب حْثِ،  بِ الد ِ

ة  دافِ  ق ةِ، ب لْ كان  ق وَّ د  دِينٍ انْت ش ر  في المِنْط  رَّ ج  ةٍ، ي مْكِن  التَّأكْيد  على أنَّ الإسلَم  ل مْ ي ك نْ م  ي ِز  ت م  تْ في ت شْكِيلِ ه وِيَّةٍ ع مْرانيَِّةٍ م  م  ع ة  أ سْه 

تَّى الي وْمِ  ة  ح  ها قائمِ   .ما زال تْ آثار 

ِ ف       ِ الإسلَمي  ه ، ف إنَِّ ف هْم  هذِهِ التَّأثيراتِ ي ساعِد  في ت قْديرِ الإرْثِ الع مْرانِي  ي إفِريقيا، وي دْعو إلى وبنِاء  على ما ت مَّ اسْتعِْراض 

ى لِهذ ا التَّأثيرِ، مِمَّ  ق ةِ الَّتي ت سْت كْشِف  أ بْعاد ا أ خْر  ت ع م ِ راساتِ الم  زيدٍ مِن  الد ِ عْيِ م  ا ي سْهِم  في الحِفاظِ على هذ ا التُّراثِ وت عْزيزِ الو 

 ِ ِ والعال مِي  ل ِي  ح  ياق يْنِ الم  يَّتِهِ في الس ِ  .بِأ ه م ِ

 

 

 

 

 

 

 



 ٍّ  الحرابِيعلي 
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 الخاتمة

ا بِيَّ الإسلَميَّ على إفِْرِيقِي ا فيِم  اء  الصَّحرا في خِتامِ ه ذ ا الب حثِ، ي تَّضِح  أنَّ التَّأثير  الع ر  ر  ِ ق دْ أ سْف ر  و  انِي  انِبِ الع مْر  ع نْ  ءِ فِي الج 

ذِهِ التَّ  اس تنِ ا لِه  ه  فيِ دِر  ح  ا ك نَّا ن طْر  د  م  ك ِ ق ائقِِ الَّتيِ ت ؤ  مْل ةٍ مِن  الح  مْ ج  ت ه  سْلِمِين  ك ان تْ ب صْم  ب  الم  ه و  أ نَّ الع ر  اتِ، و  ة  و  أثير  اضِح 

ة  فِي ك افَّةِ الم   ث ِر  ؤ  م  ق ائِقِ و  ي مْكِن  ع رْض  ه ذِهِ الح  ع اتِ الِإفْرِيقِيَّةِ. و   :ع ل ى النَّحْوِ التَّالِي جْت م 

  ُّة  ببِ اقِي الش ةِ الع ص ورِ الب د ائيَِّةِ، أ سْو  ةٌ فِي ف تْر  زْد هِر  انيَِّةٌ م  ةٌ ع مْر  ار  ض  س ان  الِإفْرِيقِيُّ ع وبِ الب د ائيَِّةِ، ف ك ان  الِإنْ ل مْ ت ك نْ لِلأ ف ارِق ةِ ح 

وفِ الطَّبيِعِيَّةِ  ب ا مِن  الظُّر  ى ه ر  أوْ  أ  إِل ى الم   .ي لْج 

  ْج ر  فِي الم  كْمِ الَّذِي ظ ه  الح  ةِ و  رِ نِظ امِ الِإد ار  اكِب ا لِت ط وُّ و  ِ م  انِي  رِ الع مْر  د ث  ن وْعٌ مِن  التَّط وُّ ا ب عْد  ح  ع اتِ الِإفْرِيقِيَّةِ فيِم   .ت م 

  ِتَّب ع  فِي البنِ اءِ ع ان  هِي  الأ سْل وب  الم  ا ي ق ول ه  الك هَّ الَعْتِق اد  بمِ   و 
مْزِيَّة  الرَّ ة  و  مِ ك ان تِ الأ سْط ور   .نْد  الأ ف ارِق ةِ ق بْل  الِإسْلَ 

   ظ اهِر  مِن ص ول  م  مِيَّةِ إِل ى إفِْرِيقِي ا و  ةِ الِإسْلَ  ص ول  الدَّعْو  م  و  ز  د ن  لَ  تِ الم  ر  انيَِّةِ، ف ظ ه  انِبِ الع مْر  و  مِيَّةِ فِي الج  ةِ الِإسْلَ  ار  ض  الح 

ِ إِل ى مِي  ِ الِإسْلَ  ارِي  ض  اثِ الح  ب  فِي ن قْلِ ذ لِك  التُّر  أ بْد ع  الع ر  مِيَّةِ، و  د نِ الِإسْلَ  ة  ب عْد  ظ ه ورِ  ع ل ى ش اكِل ةِ الم  اصَّ إفِْرِيقِي ا، خ 

الِ  م  مِيَّةِ الِإفْرِيقِيَّةِ الم   .كِ الِإسْلَ 

  ِمِيَّةِ ع ل ى الأ ف ارِق ة بيَِّةِ الِإسْلَ  اتِ الع ر  س اجِدِ أ ه مَّ التَّأثير   .ي عْت ب ر  بنِ اء  الم 

  ِمِيَّةِ فِي إفِْرِيق الِكِ الِإسْلَ  م  سْلِمِين  إِل ى ب عْضِ الم  بِ الم  نْدِسِين  الع ر  ه  ل  ع د دٌ مِن  الم  ص  انيَِّةِ فيِ و  ةِ الع مْر  وا فِي النَّهْض  س اه م  ي ا، و 

افقِِ  ر  غ يْرِه ا مِن  الم  الق ص ورِ، و  س اجِدِ، و  افِ ع ل ى بنِ اءِ الم  لِ الِإشْر  الِكِ مِنْ خِلَ  م   .ه ذِهِ الم 

  ِالِكِ الإ م  س لَ طِينِ الم  ل وكِ و  ا ب عْض  م  ِ الَّتيِ ق ام  بهِ  ج  ت  الح  ِ ك ان تْ رِحْلَ  انِي  اثِ الع مْر  مِيَّةِ فِي إفِْرِيقِي ا ذ ات  أ ث رٍ ب الِغٍ فيِ ن قْلِ التُّر  سْلَ 

ِ إِل ى إفِْرِيقِي ا مِي   .الِإسْلَ 

انِ  انِبِ الع مْر  و  الِكِ الِإفْرِيقِيَّةِ فِي الج  م  مِيَّ ع ل ى الم  بِيَّ الِإسْلَ  ظ  أ نَّ التَّأثير  الع ر  ه ك ذ ا ن لْح  ب  يَّةِ و  ع يَّن ةٍ، ب لْ ك ان  ي ت س رَّ طَّةٍ م  لِيد  خ  ل مْ ي ك نْ و 

ا لِأ نَّ الأ   ل تْ إفِْرِيقِي ا؛ ن ظ ر  ِ الَّتِي د خ  مِي  ِ الِإسْلَ  بِي  انِ الع ر  اطِ الع مْر  مِ بِاعْتبِ ارِهِ إِل ى الأ ف ارِق ةِ ع بْر  أ نْم  ون  إلِ ى الِإسْلَ  ف ارِق ة  ك ان وا ي نْظ ر 

ورِ الَّتِي ي فْ دِ  التَّق الِيدِ ك ان تْ مِن  الأ م  سْلِمِين  فِي الع اد اتِ و  اك اة  الم  ح  أ نَّ م  ةٍ، و  ار  ض  ح  ق ائدِ  و  ا الأ ف ارِق ة  ين  ع  ر  بهِ   .خ 

اس          ر  لِ ه ذِهِ الد ِ ا ي مْكِن  أ نْ ن وصِي  بِهِ مِنْ خِلَ  ا م  ارِيَّةِ أ مَّ ض  انِبِ الح  و  ةِ فِي الج  ص  ص ِ ت خ  اس ةِ الم  ر  ثُّ الب احِثيِن  ع ل ى الد ِ ةِ، ف ه و  ح 

وْل  الم   صْب ةٌ ح  ادَّةٌ خ  ن اك  م  د ى ت أثِيرِه ا ع ل ى الشُّع وبِ الِإفْرِيقِيَّةِ، ف ه  م  مِيَّةِ و  بيَِّةِ الِإسْلَ  مِ الع ر  بيَِّةِ الِإسْلَ  اتِ الع ر  ث ِر  يَّةِ ت حْت اج  ف ق طْ إلِ ى ؤ 

ا ب عْد ا د ارِس و التَّارِيخِ فيِم  ا، لِي سْت فِيد  مِنْه  ه  نْ ي سْت خْرِج  م 
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 المصادر والمراجع

 أولا المصادر

 القرأن الكريم 

 (. بيروت.2)الإصدار  م1968الرطيب ، بيروت ،نفح الطيب من غصن الأندلس (. 1968أبو العباس أحمد المقري. )  

القاهرة: المؤسسة الوطنية للتأليف  صبح الأعشا في صناعة الإنشا.(. 1963أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي. ) 

 .(4)جوالنشر

 بغداد: مكتبة المثنى. المغرب في في ذكر إفريقيا والمغرب.(. 1981أبو عبد الله البكري. ) 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، )رحلة ابن بطوطة( دار صادر، مد بن إبراهيم ابن بطوطة. )ب ت(. أبو عبد الله مح 

 بيروت: دار صادر. .446بيروت، بدون تاريخ ص

كرم ابن منظور. )  )عبد الله علي الكبير وآخرون، المترجمون(  لسان العرب .(. 1999ابي الحسن عبد الله بن الم 

 القاهرة: دار المعارف.

 بيروت: دار صادر. تاريخ اليعقوبي.(. 1966حمد بن أبي يعقوب اليعقوبي. )أ 

(. القاهرة: دار الريان 3)الإصدار  فتح الباري شرح صحيح البخاري(. 1986أحمد بن علي ابن حجر العسقلَني. ) 

 للتراث.

حمد عبد الغفور عطار، (. )أ4)المجلد  الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية(. 1990اسماعيل بن محمد الجوهري. ) 

 المترجمون( بيروت: دار العلم للملَيين.

 القاهرة: مكتبة ابن تيمية. المعجم الكبير.(. 1977. )263، ص19الحافظ ابي القاسم سليمان الطبراني ج 

)محمد حجي ،محمد الأخضر، المترجمون( بيروت: دار الغرب  وصف إفريقيا.(. 1983الحسن بن علي الوزان. ) 

 الإسلَمي.

 بيروت: دار صادر. آثار العباد وأخبار البلَد.(. 1966زكريا بن أحمد القزويني. ) 

 باريس. تاريخ السودان.(. 1981عبد الرحمن بن عبدالله السعدي. ) 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن (. 1999عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون. ) 

 القاهرة: دار الكتاب المصري. السلطان الأكبر.عاصرهم من ذوي 

 ثانيا المراجع

 القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. دولة مالي الإسلَمية.(. 1973إبراهيم طرخان. ) 

-13مملكة مالي الإسلَمية وعلَقاتها مع أهم المراكز بالشمال الأفريقي من القرن (. 1999الهادي المبروك الدالي. ) 

 الزاوية: مطبعة الوحدة العربية. م.15

 (. الزاوية: مطابع الوحدة العربية.1)المجلد  التاريخ الحضاري لأفريقيا فيما وراء الصحراء(. 2000)  

 الكويت: المجلس الوطني للثقافة والأدب. المدينة الإسلَمية.(. 1981امحمد عبد الستار عثمان. ) 

 بيروت: الملتقى للطباعة والنشر. ات العربية الإفريقية.تاريخ العلَق(. 2001إمحمد مصباح الأحمد. ) 

 التأثير العربي الإسلَميفي السودان الغربي فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر(. 1996إمطير سعد إمطير. ) 

 (. بنغازي: دار الرواد.1)المجلد 

 (. طرابلس: جروس برس.1)المجلد  بحوث في تاريخ الحضارة الإسلَمية(. 1994أنيس الأبيض. ) 

(. 1)المجلد  م1528-م144493مملكة سنغاي الأسلَمية في عهد الأسكيا محمد الكبير (. 1998جميلة التكيتك. ) 

 طرابلس، ليبيا: دار الكتب الوطنية.

 القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. انتشار الإسلَم في قارة إفريقيا.(. 1984حسن إبراهيم حسن. ) 
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 (. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.2)الإصدار  تاريخ الإسلَم السياسي والديني والثقافي والَجتماعي(. 1991)  

 القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. الفن الشعبي والمعتقدات السحرية.(. 1982سعد الخادم. ) 

 شر والتوزيع.القاهرة: دار الثقافه للن تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر.(. 1997شوقي الجمل. ) 

م) 16-م11ه/10-ه5م(. انتشار الإسلَم في غرب أفريقيا خلَل القرن 2015م/2014عائشة لوبين، و فيروز جعدي. ) 

 رسالة ماجستير(. البويرة: كلية العلوم الَجتماعية ، جامعة أكلي محمد او الحاج.

 النشر العلمي. جدة: مركز العمارة في الحضارة الإسلَمية.(. 1995عبد القادر الريحاوي. ) 

 الجزائر، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. الحضارة العربية والتأثير الأوروبي.(. 1989عبد القادر زيادية. ) 

 بنغازي: منشورات جامعة قاريونس. دراسات في تاريخ شرق أفريقيا وجنوب الصحراء.(. 1998عطية مخزوم. ) 

ن الماحي. )  حْم  ر ع بْد  الرَّ ، ا ل(. 1996ع م  ائرِ  ز  بْع ة  الْأ ول ى، بنِْ ع كْن ونْ، ا لْج  ، الطَّ مِيَّة  سْلَ  ة  الْإِ (. 1)المجلد  م1996دَّعْو 

امِعِيَّةِ،. طْب وع اتِ الْج  ط نِيُّ لِلْم  ان  الْو   الجزائر: ا لدِ يو 

-م1492ه/1000 -ه898عمائر إسلَمية في إمبراطورية سنغاي ، زمن الأسكيين ، (. 2008فاطمة محمد مبروك. ) 

 القاهرة: معهد الدراسات الأفريقية. م ، أطروحة دكتوراة.1591

)الإصدار  م1982، مؤسسة الخليج ، بغداد ،  1بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، ج(. 1982محمد الغربي. ) 

 (. بغداد: مؤسسة الخليج.1

ضر الإسلَمية ودورها في السودان الغربي. الحوام(. 2020 -م2019ه/1441 -ه1440نجاة مباركي،  وهيبة دادة. ) 

 الجزائر: جامعة أدرار. حاضرة جني نموذجا، )رسالة جامعية(.

 (. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.2)المجلد  افريقيا الغربية في ظل الَسلَم(. 1974نعيم قداح. ) 
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 Abstract Key words 

 

 This study examines the impact of Muslims on the Islamic 

kingdoms of sub-Saharan Africa from an architectural and urban 

development perspective. The spread of Islam contributed to 

significant architectural transformations, manifested in the 

construction of mosques, the planning of cities, and the 

establishment of educational and religious centers. These 

developments reflect the interaction between Islamic culture and 

the local environment, with reference to prominent Islamic figures 

who played a role in this architectural renaissance. 

The research will adopt the historical method by tracing and 

interpreting events and developments based on reliable historical 

sources, in order to understand the evolution of urbanism in these 

kingdoms within their temporal and cultural context. 
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